
يكـــا وإيـــران متفقتـــان، وضـــاح خنفـــر: أمر
يا وعاصفة الحزم ستفشل دون سور

, مايو  | كتبه وضاح خنفر

اعتبر رئيس منتدى الشرق، والمدير العام السابق لشبكة “الجزيرة”، وضاح خنفر، أن التوسع الإيراني
الراهـن في المنطقـة نـاتج عـن حالـة الفـراغ الـتي حصـلت بسـبب عـدم وجـود مـشروع عـربي، متوقعـا أن
يكــون الصراع مــع إيــران في هــذه المنطقــة “طــويلا لا يقتصر علــى عــام أو عــامين، ووفقــا لقواعــد لعبــة

جديدة”.

لكن خنفر قال -خلال كلمة ألقاها أمام منتدى الجزيرة في الدوحة- إنه في خضم الصراع الراهن مع
إيــران، ينبغــي الانتبــاه إلى أنــه “صراع ســياسي استراتيجــي وليــس دينيــا”، مشــيرا إلى أن الصراعــات

السياسية تنتهي بالتصالح، بينما تنتهي الصراعات الدينية بالمذابح.

ورأى خنفر أن تحالف “عاصفة الحزم” لا يمكن أن يؤتي ثماره ويحقق أهدافه إلا إذا توسع ليشمل
ية، والوضع في العراق، إضافة إلى اليمن، كل الملفات في المنطقة، بما فيها القضية الفلسطينية والسور

مشيرا إلى أن المنطقة لا يمكن أن تستقر دون التوصل إلى حسم هذه الملفات.

وبحســـب خنفـــر، فـــإن الســـياسة الخارجيـــة الأمريكيـــة في الـــوقت الحـــالي تقـــوم علـــى استراتيجيـــة
“الانسحاب الجزئي” من كل الملفات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في الأزمات التي
تشهــدها المنطقــة العربيــة، لكــن خنفــر يلفــت إلى أن “الرؤيــة الأمريكيــة تجــاه ملفــات المنطقــة متطابقــة
يــا واليمــن”، مؤكــدا أن “أمريكــا لا تــدعم عاصــفة تمامــا مــع الرؤيــة الإيرانيــة، وخاصــة في العــراق وسور
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يا لإطلاق النار، وهو المطلب الإيراني ذاته”. الحزم في اليمن، وإنما تريد وقفا فور

ودعــا خنفــر في كلمتــه قــادة دول الخليــج إلى عــدم تقــديم أي تنــازلات أو مكاســب سياســية للرئيــس
الأمريكي باراك أوباما بالمجان، مشيرا إلى أن أوباما يحتاج العرب في معركته داخل الكونجرس، وعلى

يا والعراق واليمن.  الخليجيين ألاّ يدعموه إلا مقابل تغيير سياساته في سور

ورسم خنفر -في الكلمة التي ألقاها أمام نخبة من الحضور- صورة مشرقة ومليئة بالأمل للمستقبل
العــربي، مؤكــدا أن منطقــة الــشرق تشهــد تحــولا كــبيرا في الــوقت الراهــن، وأن القــوى المضــادة لثــورات
يـة فعليـه أن يصـبر وأن يتحمـل، وأن يـد الحر الربيـع العـربي لم تحقـق حـتى الآن أي انتصـار، وأن مـن ير
تكلفــة التغيــير في هــذه المنطقــة الــتي تمثــل قلــب العــالم وروحــه ســتكون مكلفــة، ولــن ينعــم بهــا إلا مــن

يتحمل هذه التكلفة.

وفيمـا يلـي النـص الكامـل لكلمـة وضـاح خنفـر أمـام منتـدى الجـزيرة التـاسع، في جلسـة النقـاش الـتي
حملت عنوان: “الاستبداد ومستقبل الديمقراطية في الوطن العربي”: 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا، أقــفُ اليــوم بين أيــديكم في هــذا المنتــدى الــذي اعتــبره بيتــا وأعتــبر الجــزيرة فيــه وطنــا، وإن كنــتُ
لستُ اليوم في مقام الحديث لا باسم المؤسسة ولا باسم المنتدى، ولكني أعتقد أن الجزيرة وطن بلا

حدود، يحبها كل من مر بها، وكل من استوطنها، وكل من استظل بظلها.

أذكـــر أنـــني وقفـــتُ في هـــذا المنتـــدى في عـــام ، في المنتـــدى الأول للجـــزيرة، مخاطبـــا جمعـــا مـــن
المشاركين من مختلف الجنسيات في ذلك الوقت، وكان هم الساعة يومها العراق، وهموم التحول
في المنطقة، ومسارات الأحداث التي أعقبت احتلال العراق وانفجار صراعات طائفية فيها، وتأثير ذلك
علـى المنطقـة بأجمعهـا، وهـا هـي الأيـام تمـر، تسـع سـنوات طـوال وهمـوم الأمـة تـزداد تعمقـا، ويـزداد
الانقســام وضوحــا، وأود في كلمــتي هــذه أن أقــف أربــع وقفــات: الوقفــة الأولى مــع المنطقــة، والوقفــة
الثانية مع العالم، أي عالم هذا اليوم، والوقفة الثالثة مع الناس في عالمنا العربي، أما الرابعة، فوقفة أمل

مع المستقبل الذي نرجوه لمنطقتنا هذه.

عنــدما اســتقلت مــن إدارة شبكــة الجــزيرة كرســت جــل وقــتي لمؤســسة انطلقــت مــع مجموعــة مــن
الأصدقاء والباحثين والناشطين في العالم العربي سميتها “منتدى الشرق”، وعبارة الشرق لكثير من
النــاس الذيــن اســتفسروا عــن سر هــذه التســمية، هــي المصــطلح الــذي أطلقــه المؤرخــون والكتــاب
ــة العثمانيــة، فكــان “الــشرق” هــو المصــطلح الــذي ــار الدول ــا هــذه بعــد انهي والمثقفــون علــى منطقتن
استخدمه حافظ إبراهيم، واستخدمه عدد من الشعراء والأدباء في وصف هذه التركة التي تمتد عبر
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وكلمة “الشرق” التي نأمل أن نعمل من تحتها من أجل صياغة مشروع جديد للمنطقة تحتاج في
يـد مـن الـتركيز، لأن الإقليـم كمـا تـرون يعيـش حالـة انتقـال جـوهري وحقيقـي وكـأن أيامنـا هـذه إلى مز
القـرن المـاضي بطـوله، منـذ الحـرب العالميـة الأولى لم يفعـل شيئـا كثـيرا إلا أن سـكن الواقـع، لكنـه سـكنه
على غير أساس، فتفجر الواقع اليوم أمامنا بحدوده وأقلياته وأغلبياته وطوائفه ومذاهبه، في حالة
يراهـا كثـيرون حالـة فـوضى وحالـة انفلات كامـل، وأراهـا أنـا حالـة انتقـال طـبيعي وحالـة تطـور تـاريخي
باتجاه نقطة توازن ينبغي أن نسعى للوصول إليها بأقل قدر ممكن من الدماء، وأقل قدر ممكن من

العنف والدمار.

الإقليم اليوم، خصوصا في الشهور القليلة الماضية، يعيش حالة جديدة، وأظن أن “عاصفة الحزم”
التي انطلقت ضد الحوثيين في اليمن بعثت حسا جديدا في الإقليم بأن نظاما إقليميا ما ينبغي أن
يتشكــل أو أنــه علــى قيــد التشكــل، وبتقــديري أن هــذا الــشيء أو هــذا الكيــان أو هــذا النظــام أو هــذا
التفاهم الذي ينبغي أن ينطلق والذي أزف أوانه، والحقيقة أنه قد أزف منذ وقت طويل، لكنه تأخر
كما تتأخر الكثير من المشروعات في بلداننا بفعل ضغط الماضي الذي يحاول دوما أن يوقف المستقبل
بكـل مـا أوتي مـن قـوة، أعتقـد أنـه بدايـة خلاص ينبغـي لنـا فعلا أن نتمسـك بـه، وأن نبـني عليـه، وأن
يــد مــن الاســتقرار للمنطقــة، وتأســيس واقــع جديــد يمكــن لنــا أن نبــني نحميــه، وأن نطــوره باتجــاه مز

عليه.
أساس الذي يحدث اليوم أننا في السنوات القليلة الماضية انشغلنا بأنفسنا، وأنا عندما أقول “نحن”
فــأعني العــرب، حيــث انشغــل العــرب بأنفســهم، واختلطــت أولويــاتهم، وانقضــوا علــى ذواتهــم تنكيلا
وحبسا وتفجيرا للواقع بطريقة كان ينبغي ألاّ تكون، لكنها صارت، لا سيما عندما تخوف الجميع من
“الربيــع العــربي” والثــورات العربيــة، فــأرادوا إســكاتها أو اقتلاعهــا، وكــانت النتيجــة أننــا انقضضنــا علــى

أنفسنا بذواتنا وضربنا مناعتنا الذاتية. 

الإقليــم عــاش حالــة مــن الفــراغ الاستراتيجــي في الســنوات الماضيــة، وكنــا نحــن الطــرف الأضعــف بين
مكونات هذا الإقليم، فلا الإيرانيون ولا الأتراك عاشوا التجربة ذاتها التي عشناها؛ لأن لديهم كيانات
كثر استقرارا تمثل أوطانا وتمثل دولا، أما كيانات التجزئة التي يعيشها العالم العربي مع الانقضاض أ

على الذات واختلال الأولويات، فقد أدى بالفعل إلى عدم توازن جدي في المنطقة.

 وفي هذه الأثناء لا شك أن إيران انطلقت في تطوير مشروعها التوسعي، وهذه حقيقة، وهنا عندما
أقول إيران، فإنني أقصد “إيران الدولة” ولا أقصد المذهب، ولا لي صلة بمثل ذلك النقاش، لأنني
أعتقـد أنـه في مـوازين الصراع والاستراتيجيـا فـإن الـدول كيانـات لـديها عقـل تحـاول مـن خلالـه تطـوير
مصالحها، وأحيانا تستخدم من أجل ذلك الدين والمذهب والطريقة، وتستخدم كل شيء من أجل

تحقيق هذا الغرض. أنا اليوم أتحدث عن البعد الاستراتيجي من أجل تحقيق هذا الغرض.

إيران انطلقت في حالة فراغ، واستطاعت أن تتمدد في مسامات كانت -للأسف- فارغة بفعل واقعنا
العـربي المتشظـي، ولكـن إيـران أيضـا في تمـددها ذهبـت أبعـد ممـا تسـتطيع هـي أن تحمـل، واسـتفزت
فينا جميعا، في المنطقة عموما، سواء كنا عربا أو تركا أو مسلمين ممن نسمي أنفسنا “أهل السنة”،
استفزت فينا شيئا جديدا لم نكن نأمل أن نصل إليه، وهو “الشعور بسنيتنا”، مع أنني أعتقد، وما



زلت على قناعة تامة، بأن أهل السنة ليسوا مذهبا ولا ينبغي أن ينظروا لأنفسهم على أنهم أهل
مذهب، لكن الذي حدث في واقع الأمر أن نوا الصراع والتحفز وصلت إلى درجة مستفزة أدت إلى
مـا نقـف ونتحـدث عنـه هـذا اليـوم، فـإيران اسـتطاعت أن تصـل إلى مرحلـة اسـتطاعت فيهـا اسـتفزاز

كوامن الغضب وانطلقت هذه الحملة التي نسميها “مذهبية”، سنة وشيعة، في واقع صعب. 

ويبدو لي أن الصراع مع إيران ومع النفوذ الإيراني لن يكون صراع شهر أو شهرين ولا عام أو عامين،
بـل نحـن أمـام حالـة جديـدة الصراع فيهـا سـيكون علـى قـوانين اللعبـة في المنطقـة، علـى شكـل الـشرق
الأوســط الجديــد، علــى شكــل “الــشرخ الجديــد”، وهــذا الصراع لــن يكــون صراعــا يســيرا، بــل ســيكون
صراعا طويلا يحاول فيه كل طرف أن يحقق القدر الأعلى من المكاسب إلى أن نصل إلى لحظة توازن
تقتنــع الأطــراف فيهــا جميعــا بــأن مصــلحة الــشرق القــادم هــي مصــلحة الجميــع، وعلينــا أن نجلــس

ونتحاور.

الذي أحذر منه هو أن يختلط الصراع الاستراتيجي من أجل المصالح والنفوذ بالصراع الديني الذي
ــاته مذبحــة، والصراع ــديني نهاي ــه، لأن الصراع ال ــورط في ينبغــي جميعــا أن نحمــي أنفســنا مــن أن نت
السياسي نهاياته تصالح، ولا ينبغي أن يختلط ما نهايته المطلقة هو اقتلاع الناس أو تدمير وجودهم
مع مصالح السياسة المؤقتة التي تختفي أو التي تنشأ وتنتهي وفقا للمصالح، فهذه قضية في غاية
الأهمية، وأحمّل نخبنا وسياسيينا المسؤولية في أن ينجرفوا في مثل ذلك الصراع الدموي الذي يمكن

أن يترك علينا جميعا أعباء ثقيلة لقرون قادمة.

النقطة الأخرى في هذا الموضوع، موضوع الإقليم، هي أن هناك دعوات لتأسيس تحالف سني، وأنا
يد أن أتوقف عند هذه الكلمة، حيث لا أعتقد أن محورا سنيا في العالم الإسلامي ينبغي أن يتشكل أر

فقط من أجل التعامل مع إيران، لأن في ذلك خطأ استراتيجي وتاريخي وأيديولوجي.

 إذا أردنا أن نشكل تحالفا في هذه المنطقة، فينبغي أن يقوم مثل هذا التحالف على حماية مصالح
المنطقــة وإعــادة الاســتقرار إليهــا، علــى أن يشمــل كــل القضايــا الــتي يجــب التعــاطي معهــا مــن أجــل
الوصول إلى شرق مستقر، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فلا ينبغي لتحالف مثل هذا أن يغفل
الصراع الـدائر اليـوم علـى أرض فلسـطين، أو الحصـار الـذي تعـاني منـه غـزة، أو المشكلات الـتي يعبرهـا
الواقــع الفلســطيني، علمــا بأننــا اليــوم عالميــا علــى المســتوى الفلســطيني أفضــل مــن أي وقــت مــضى،
فهناك تفهم حقيقي بفضل الإعلام الجديد والأنواع الجديدة في التواصل مع الشعوب، فهناك تفهم
أفضـــل للقضيـــة الفلســـطينية، لكـــن للأســـف لا نســـتطيع أن نحصـــد ثمـــاره، بســـبب حالـــة الـــتردي
والانقسـام والتشظـي في واقعنـا العـربي، فتحـالف مثـل هـذا ينبغـي أن يضـع القضيـة الفلسـطينية في
يا في طليعة القضايا التي يجب أن نتعاطى معها، فإعادة المركز، وتحالف مثل هذا ينبغي أن يضع سور
يــا ومحاولــة القضــاء علــى هــذا النظــام الــذي فجــر المنطقــة تفجــيرا طائفيــا وتفجــيرا الاســتقرار إلى سور

سياسيا ومذهبيا. 

ينبغي لنا أن نضع العراق في صميم مثل هذا التحالف؛ لأن العراق هي د الجزيرة العربية، ومن
دون هذا الد فنحن منكشفون أمام إيران وأمام كل الصراعات التي يمكن أن تنشأ في المستقبل.
وينبغي وضع أفغانستان أيضا في قائمة هذا التحالف لمحاولة التوصل إلى واقع في أفغانستان يجعل



منهــا دولــة مســتقرة بمشاركــة كــل مكونــات الشعــب الأفغــاني علــى اختلاف تصــنيفاتها وتســمياتها في
كثر استقرارا.  نظام سياسي أ

كـثر مـن أي وقـت مـضى، تحـالف مثـل هـذا يمكـن بالفعـل أن ينجـح، بـل إن مقومـات نجـاحه اليـوم أ
والسبب في ذلك، وهذا هو الموضوع الثاني الذي أود التحدث عنه، هو أن الواقع الدولي لم يعد كما
 كان في السابق، فحديث عن حلف إقليمي يعيد الاستقرار في المنطقة اليوم لم يكن ممكنا عام
أو عام  أو حتى في العام الماضي، والسبب في ذلك أن الولايات المتحدة اليوم ليست كما كانت
في الســابق، والاتحــاد الأوروبي ليــس كمــا كــان في الســابق، فــاليوم الولايــات المتحــدة اتخــذت ســياسة
استراتيجية واضحة حيال الملفات الخارجية جميعها، وهي الانسحاب الجزئي من كمية التدخل التي
كانت إدارة بوش والإدارات السابقة تحاول أن تقوم بها، وأنا الآن لا أتكلم عن الشرق الأوسط فقط،
كثر الموضوعات التي تؤثر في العلاقات الدولية، انظروا إلى أوكرانيا، وبالمناسبة فموضوع أوكرانيا من أ
وتؤثر على توازنات القوى بسبب قربها من الاتحاد الأوروبي والعلاقة القديمة بين روسيا والغرب، فما

الذي فعله الغرب من أجل أوكرانيا؟ 

لقــد اســتطاعت روســيا أن تحتــل القــرم ثــم اليــوم تتــدخل في المنطقــة الشرقيــة مــن خلال المليشيــات
الأوكرانيـة، فمـاذا اسـتطاع الاتحـاد الأوروبي أن يفعـل سـوى بعـض مـن العقوبـات الـتي تحـاول معظـم
الدول الغربية أن تتجنبها، لأن لها تأثيرا سلبيا على اقتصادياتها المتداعية، ثم ماذا بعد ذلك؟ لا شيء،
فحــتى تزويــد الحكومــة الأوكرانيــة بــالسلاح مــا زال محــل جــدل كــبير في الأوســاط الغربيــة وفي الولايــات

المتحدة الأمريكية.

فــإذا كــان القــرار بالنســبة للإدارة الأمريكيــة هــو عــدم المواجهــة، فيســتطيع أي طــرف إذن أن يفعــل مــا
يشـاء متنبئـا بـالعواقب، وروسـيا تـدرك ذلـك جيـدا، وأعتقـد أننـا في عالمنـا العـربي ينبغـي علينـا أن نـدرك
ذلك جيدا، الولايات المتحدة اليوم ليست كما كانت في السابق، اعتدنا نحن هنا في واقعنا العربي أن
ننظر إلى أمريكا على أنها هي العالم، وهي الخا، وهي المجتمع الدولي والإرادة السياسية، أما اليوم
يـدون، فينبغـي لنـا ألاّ نتمسـك كثـيرا، بـل علـى العكـس، ينبغـي لنـا أن فأمريكـا تقـول: أنـا لم أعـد كمـا تر
نفـ؛ لأن الانسـحاب الأمريـكي الجـزئي مـن هـذه المنطقـة بتقـديري وبـرأيي أفضـل فرصـة لبنـاء تحـالف
إقليمــي ورؤيــة ذاتيــة لواقعنــا متمحــورة ومتمركــزة حــول مصالحنــا نحــن لا مصالــح الغــرب في بلادنــا..

ينبغي لنا أن نواجه مثل هذه الحقيقة.

وأقول لقاصدي “كامب ديفيد” الأسبوع القادم من أجل اللقاء مع الرئيس أوباما، زعماء مجلس
التعاون الخليجي، ينبغي أن تضعوا باعتباركم أن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه اليوم معركة حقيقية
في واشنطـن ينبـني عليهـا صـورة مسـتقبل الرئيـس أوبامـا، وهـي معركـة إقـرار الاتفـاق النـووي “اتفـاق
يـر قـانون يقـرر فيـه أن “لا اتفـاق مـع إيـران دون لـوزان”. وتعرفـون أن الكـونجرس سـيجتمع غـدا لتمر
يــون لأول مــرة –ربمــا- في التــاريخ المعــاصر موافقــة الكــونجرس”، وســيمر هــذا القــانون غــدا، والجمهور
يتجرؤون على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن يخاطبوا رئيسا أجنبيا كما فعلوا بالرسالة التي

بعثوها إلى إيران محذرين من أن الاتفاق لن يمر. 

أوبامـا اليـوم في واشنطـن همـه الأول والثـاني والثـالث هـو الاتفـاق النـووي، واللقـاء المزمـع في “كـامب



ديفيد” (وكامب ديفيد بالمناسبة مكان مشؤوم كما تعلمون، لم يأت للعرب منه أي خير)، ينبغي أن
نذهب ونحن على يقين بأن أوباما يريد من هذا اللقاء أن يحصل على موافقة عربية يذهب بها إلى
زعماء الكونجرس والى الجمهوريين، ويقول لهم: أنتم تقولون بأننا سنتخلى عن حلفائنا، وأن من
ضمن السلبيات المثارة في الإعلام الأمريكي بأن الاتفاق مع إيران سيؤثر على العلاقة مع العالم العربي،

فهذا ليس صحيحا، وجميعهم موجودون، ووافقوا، ولا مشكلة لديهم في الاتفاق مع إيران.

اللقـاء في “كـامب ديفيـد” ليـس الهـدف منـه منطقتنـا ولا الخليـج ولا الصراع مـع إيـران، وإنمـا الهـدف
منه إنقاذ الرئيس أوباما من المواجهة القادمة مع الكونجرس، فإذا عرفنا هذه النقطة، فنستطيع أن
يــد نذهــب إلى هنــاك، بالتــالي: أولا لا نعطــي موافقــة مجانيــة علــى الاتفــاق مــع إيــران، ليــس لأننــا لا نر
الاتفاق مع إيران، بل برأيي لأن الاتفاق مع إيران في النهاية سيكون أمرا واقعا، لأن الولايات المتحدة
الأمريكية لن ترسل طائراتها وبوارجها لتحارب إيران، وأوباما يعرف ذلك والجمهوريون يعرفون ذلك،

يا واليمن. لكن الموافقة هنا إن تمت ينبغي أن يكون لها ثمن، وثمنها: العراق وسور

 نريد من الإدارة الأمريكية أن تغير من مواقفها الحالية باتجاه هذه الملفات الثلاثة. البعض يقول أن
الأمريكان يدعموننا في اليمن، لكن هذا ليس صحيحا.. الأمريكيون في اليمن يستخدمون منطقا ذا
طابع مختلف عن الذي نريده، الأمريكيون في اليمن يقولون إنهم مع “عاصفة الحزم” من حيث
المبدأ، لكنهم في الحقيقة ضدها، هذه حقيقة، ودول المنطقة كلها تعرف ذلك، تعرف أن الأمريكيين
يــا لإطلاق النــار تعقبــه يــدون وقفــا فور يضغطــون باتجاهــات مختلفــة علــى الواقــع في اليمــن، فهــم ير

عملية سياسة، وتعرفون أن هذا في النتيجة ليس في صالح اليمن.

يا، فالأمريكيون منزعجون جدا من تقدم الثوار باتجاه دمشق، ويضغطون على كل الدول أما في سور
الداعمة للثورة لوقف التقدم نحو دمشق، حتى لا يسقط نظام بشار الأسد؛ لأن الأمريكيين يعتقدون
أن سقوط نظام بشار الأسد هو قيام لنظام يعتقدونه إرهابيا، ولذلك لا يريدون لهذا الأمر أن يتم،
ويطرحـون بالمقابـل صـفقة مـا تمكـن بشـار مـن البقـاء سـنة أو اثنتين كمرحلـة انتقاليـة يحـاربون خلالهـا

تنظيم الدولة وجبهة النصرة وغيرها حتى يصلوا إلى الاتفاق النهائي.

أمـا في العـراق، فالسـياسة الأمريكيـة هـي في الوقـوف الكامـل مـع حكومـة العبـادي، وأنـا أعتقـد وأنتـم
تعرفون أن حكومة العبادي التي نتحدث عنها اليوم لا تختلف كثيرا عن حكومة المالكي فيما يتعلق
بالسياسات والاستراتيجيات الكبرى في العراق، وما زال الواقع العراقي الذي رأينا مشهدا كئيبا منه في
تكريت ماثلا أمامنا: جيش مذهبي وميليشيات متطرفة تمارس أبشع الممارسات، كما تمارس غيرها
من التنظيمات، وبالتالي ليس هناك كيان رسمي حكومي عراقي نستطيع أن نقف خلفه ونقول إنه
يمثـل الدولـة العراقيـة، بـل هنـاك كيـان رسـمي عـراقي يمثـل طائفـة ومذهبـا ومصالـح معينـة لا يمكـن

بحال القبول بها.

ــراني، ولذلــك قنــاعتي هــو أن ــرأي الإي ــا تلتقــي حقيقــة مــع ال إذن المقــولات الثلاث لأمريكــا في منطقتن
السقف الأمريكي اليوم في الشرق الأوسط هو سقف إيراني، فالرؤية الأمريكية في اليمن تقوم على
يا وقف الزحف نحو دمشق من أجل وقف فوري لإطلاق النار من أجل بدء عملية السلام، وفي سور
مفاوضــات ومرحلــة انتقاليــة، وثالثــا في العــراق دعــم حكومــة العبــادي للقضــاء علــى تنظيــم الدولــة



الإسلامية، هذا هو الموقف الإيراني.

وإذا ذهبنا نحن إلى واشنطن، فينبغي أن يكون واضحا لدينا أن المطلوب منا ينبغي أن يكون له ثمن،
يـا، وتغيـير حقيقـي في العـراق، وتغيـير والثمـن ينبغـي أن يكـون وقـوف أمريكـا مـع تغيـير حقيقـي في سور
حقيقي في اليمن، ومن غير ذلك ينبغي لنا ألاّ نعطي أوباما شيئا مجانيا من قبيل الموافقة المجانية

على خطته لكي يستخدمها في صراعه مع الجمهوريين ومع الكونجرس.

النقطــة الثالثــة، مســتقبل هــذه المنطقــة في ظــل الصراع الــداخلي بعالمنــا العــربي، للأســف مررنــا بحالــة
مريرة، احتفلنا وانتشينا كثيرا بالواقع العربي عندما استطاع شبابنا أن يقفوا في ميادين العزة والكرامة
والتحرير ويفجروا فينا كوامن الأمل، ثم انقضت القوى المعادية للثورة على القيادات الغضة الطرية
مـن شبابنـا ومـن أحزابنـا وتياراتنـا السياسـية، وربمـا كـانت تنقصـنا الخـبرة والتجربـة في إدارة كثـير مـن

الأمور، لكن الذي حدث أنتم تعرفونه.

اليـوم نحـن في واقـع صـعب، وأعتقـد أن السـهام الـتي تـوجهت إلى قلوبنـا ينبغـي ألاّ تصـل إلى نفوسـنا
وآمالنا، ينبغي أن نحتفظ بأن المشروع الذي ابتدأ بصيحة شاب في تونس من أجل الحرية والكرامة،
ينبغــي أن يســتمر بنضــج ووعــي وإدراك تــام لمتغــيرات المنطقــة، ومتغــيرات الصراع وإدراك تــام للمــآلات

التي نريدها. 

مشروع التحرر والكرامة في عالمنا العربي مشروع ثابت مستمر، ومن يعتقد أننا قد هزمنا، وينبغي أن
نرجــع خطــوة إلى الخلــف، وينبغــي أن نصــمت عشريــن أو ثلاثين ســنة، فهــذا كلام محبــط وغــير دقيــق
وغير موضوعي، لأننا وإن لم ننتصر في واقع الحرية والديمقراطية في عالمنا العربي، فغيرنا أيضا لم ينتصر؛
لأن القــوى المضــادة للثــورة لم تنتصر، والآن تســتطيعون أن تنظــروا حــولكم لــتروا أن كــل الأنظمــة الــتي
ولدت كمحاولة لوأد الثورة هي أيضا لم تحصل على الشيء الكثير، بل بالعكس تعاني من إشكالات

كثر من الإشكالات التي تعاني منها القوى التي تطالب بالاستمرار بالحرية والديمقراطية.  أعمق وأ

ومن هنا، ينبغي لنا أن نقول بأن الأمل مستمر، وأن الواقع لم يبدأ بالأمس ولن ينتهي غدا، فهذه
المنطقة منذ آلاف السنين كانت محطا للتغيير العالمي أجمع، والتغيير فيها له انعكاسات على العالم
كبر من ثمن التغيير في أي مكان على وجه الكرة الأرضية، فمن أراد أن يسعى كله، وثمن التغيير فيها أ
يـق مـن أجـل اسـتقرار حقيقـي لمنطقـة الـشرق، ينبغـي لـه أن يعلـم أن الثمـن سـيكون باهظـا، وأن الطر
سيكون طويلا، وأن الصبر سيكون ملزما، ومن لا يستطيع أن يفعل ذلك فعليه أن يتنحى اليوم، وألاّ

يكون عامل إحباط أو يأس. 

التاريخ قال لنا إن الرسالات السماوية ولدت هنا، والمذاهب الفكرية ولدت هنا، وبالتالي هنا يكمن
أعلــى درجــات التعقيــد في المشهــد الــذي نعيشــه، فعنــدما نتحــدث عــن الــشرق إنمــا نتحــدث عــن روح
الشرق، وروح الشرق ليست بعيدة عن الروح العالمي بفلسفته وسياسته وتاريخه واقتصاده، ولذلك
نريد أن نفهم ذلك، ونفهم أننا نعيش في مركز الكون، وأن هذا المركز نحتاج فيه إلى فعل أعمق وأبعد

وأذكى مما كان وربما ما زال موجودا حتى هذه اللحظة.



أقول هذا لأن اليأس الذي يتسرب إلى قلوب كثيرين، ربما يدفعنا إلى قدر كبير من الاستعجال، وأنا
أعتقد أن الثمن الذي دفع من أجل الكرامة والعزة في عالمنا العربي لا يزال ثمنا قليلا إذا ما قورن بأن
هذا الصراع هو صراع على المستقبل بأجمعه، فهو ليس صراعا على كرسي رئاسة، ولا على موقع في
برلمان، وليس صراعا على حقيبة في وزارة.. هذا صراع على روح الشرق، هذا صراع على روح الأجيال
القادمــة، هــذا صراع علــى روح التغيــير في العــالم أجمــع، وينبغــي لنــا أن نفهــم ذلــك، وأن نعيشــه، وأن
نتعـاطى معـه كمـا ينبغـي، رجـالا ونسـاء، أن نكـون مسـتعدين لمراجعـة أنفسـهم وأفكـارهم، ويخرجـون
بمناهج وبرامج قادرة على أن تقف في مواجهة أي حلف عالمي وإقليمي. أما الجديد، فسيولد بنا أو

بغيرنا، وينبغي أن يكون لنا شرف أن يكون مع من يقف إلى جانب هذا الجديد.

أود أن أختم بالقول بأن العالم اليوم والمنطقة ونحن في مجتمعاتنا نعيش حالة فريدة، وأستعيد مرة
ثانيــة روح الصــحفي الــتي عشتهــا، ومــا زلــت أعيشهــا في ذاتي، والصــحفي تطربــه في كثــير مــن الأحيــان
حــالات الانتقــال، ولا أقــول الأزمــات ولا التــوترات، لكــن الرتابــة والنمطيــة الموجــودة في القبــور لا تطــرب
أحدا، وإنما التحول والتدافع هو الذي يطرب ويفتح الآفاق، ونحن نعيش حالة تحول الآن علينا أن
نحتفــي بهــا وألاّ يصرفنــا الألم عــن العيــش المســتمر في دوائــر الأمــل بــالتغيير، وينبغــي ألاّ تصرفنــا الأثمــان

الباهظة عن أن نتمسك بالجوائز الكبرى المتحققة لأولادنا وأحفادنا والأجيال القادمة. 

ثم ينبغي لنا أن ندرك أننا لسنا فقط في صراع جيوسياسي، بل نحن في صراع فكري وصراع من أجل
اكتشاف ذواتنا، فكم فجر فينا الربيع العربي من ألم، وكم فجر فينا من مآسي، كم فجر فينا أيضا من
عفن محتقن في أفكارنا ورؤانا وتصوراتنا، هل كان أحد يعتقد أن شعوبنا التي خرجّت هؤلاء الشباب
الذيـن احتفلـوا في الميـادين مـن أجـل العـزة والكرامـة خرجّـت أيضـا مـن يحتفـي بقتـل النـاس وحرقهـم

وذبحهم. 

نحن أيضا نعيش حالة أزمة في فكرنا ومنهجنا وواقعنا، وهذه فرصة جديدة لكي نعيش حالة انقلاب
على كل هذه المفاهيم، وإعادة بعث جديد لمفاهيم جديدة ترتقي بنا لهذا المستوى الجديد. المستوى
الذي أتحدث عنه من روح الشرق لا تحمله نفوس مأزومة، ولا عقول مضطربة، ولا أرواح تائهة، إنما
تحمله عزائم رجال ونساء عرفوا هويتهم وثقافتهم وحضارتهم كما ينبغي أن تعرف، عرفوها بروح
الفتح لا بوعود الذبح، عرفوها كما عرفها محمد صلى الله عليه وسلم الذي إن قاتل فإنما قاتل ليقول

في ختام المشهد: “اذهبوا فأنتم الطلقاء”.. 

هـذه هـي روح الفتـح الـتي جـاء الإسلام لـكي يغذيهـا في أبنـاء الـشرق، لا روح الذبـح، وينبغـي ألاّ يـدفعنا
اليـأس للحظـة زمنيـة واحـدة أن نختـار الانتحـار بـدل حيـاة الكرامـة، لأن الوجـود في حـد ذاتـه مقـدس،
والله خلقنـا لـكي نعمـر الأرض لا أن نعمـر المقـابر، فـان عمرنـا المقـابر يومـا، فإنمـا نفعـل ذلـك لـكي يعمـر
الأرض غيرنا من أبنائنا، لكن ليس هدفنا أبدا أن نعمر المقابر، فنحن عمار الأرض وعمار الحياة ونحن
صــناع الأمــل، هــذه هــي ثقافــة الــشرق، أقــول هــذا لأن شبابنــا اليــوم موزعــون مفرقــون تــائهون بين
دعوات غريبة وبين شعارات عجيبة ترفع باسم الدين يوما، وترفع باسم الثأر وباسم المذهب وباسم
الطريقة وباسم شيء من هذا وذاك، ولكن أين تلك الروح العميقة القديمة العتيقة الموجودة فينا

جميعا؟ أين روح المحبة والإخوة من أبناء الشرق؟.. 



أنا عشتُ في فلسطين، وعاش كل واحد منكم من أبناء هذه المنطقة في بلده وقريته ودولته، عشنا
وأصــدقاؤنا وجيراننــا مســلمين، شيعــة ســنة، مســيحيين ودروز وعلــويين، عشنــا عربــا وكــردا وعجمــا،
عشنا جميعا في هذا الشرق، عشناه شرقا واحدا، هذه هي روحه والذي يعاند هذه الروح سينكسر،
أمـا روح الـشرق فسـتبقى فينبغـي ألاّ نعانـدها، هـذا الـشرق هـو التنـوع، هـذا الـشرق هـو التعـدد، هـذا
الـشرق هـو الاسـتعلاء فـوق كـل الفروقـات ومـن أراد أن ينحـدر إلى جحـر يـأوي إليـه، فإنمـا ينحصر فيـه
ويموت ويذوي، أما الشرق بنوره ومستقبله، فباق بإذن الله تعالى لنا جميعا، وإن كنا سنحارب من

أجل الحرية، فسوف نحارب من أجل الحرية لنا ولغيرنا، سنة وشيعة، عربا وتركا وكردا وإيرانيين. 

هكـذا سـينتشر فينـا الأمـل وفي المسـتقبل، ولـن يسـتقر هـذا الواقـع في الـشرق إلا إن اسـتقر لنـا جميعـا،
وإلا إن كانت النتيجة خلاصا لنا جميعا، وأقول مرة ثانية: عجبتُ لنيلسون مانديلا عندما وقفتُ في
العام  أستمع إلى خطابه في جنوب أفريقيا عندما صار رئيسا وعندما أوقف إلى جانبه جلاديه،
يـة لا تقبـل الاحتكـار، وأقـول هـذا مـرة وقـال “جئـتُ اليـوم لا لأحـرر نفسي، بـل لأحـرر جلادي، لأن الحر
يـز العظيـم الجميـل الرائـع المسـمى يـة جميعـا في هـذا المكـان العز أخـرى ، وأسـأل الله أن تكـون لنـا الحر

“الشرق”.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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